
ُ(3)ُ)وحدةُالوجود(ُُللُِفُُِالفناءُ 

ُ... وبعدُهال ُوُ ُنُ مُ هُوُ حبُِصُ هُوُ آلُِوُ ُللُُِسولُِعلىُرُُالسلامُ وُ ُالصلاةُ وُ ُللُُِالحمدُ 

 لول  ، َ   بربِّ ربِّ  : عرفت  ك؟، قال  رب   عرفت   بِ  ) ه:ل   ا، قيل  لذي النون أيض  الثانيُعشر:ُُالقولُ 
 .(1)(ربِّ  ا عرفت  م   ل  ربِّ 

 بلغ  َ   الصوف   الطريق   ه عندما مارس  معناه أن  ، َ  الوجودِ  بوحدةِ  القول   ه هذا يتضمن  كلام    :قولُ أوُ 
 ه.زعمِ  حسب   باللِ  لل   فعرف   ،لل   هو   ، حتى أصبح   للِ ه فِ ذات  ه َ  أَصاف   ت  انمح  َ   زالت   ؛ للِ فِ  اءِ نإلى الف

َ  التِ  الحالة   لأن   ؛ه الرجل  هو المعنى الذي قصد   ذلك  َ     بالفناءِ إل   للصوفيةِ  تحدث  ل عنها   تلل
تعالى ل  باللِ  الصحيحة   المعرفة   ا بأن  الشيطاين عليهَ، علم   تلبيساتِ َ َ  هَ لأحوالِ َصفِ  الصوف حسب  

  َ َ  إنمِّ الصوف، َ   بالطريقِ  تت َِ َ   - البديهة  َ   الفطرة   - الصريحِ  العقلِ َ   بالوحي الصحيحِ  ا تت ، الصحيحِ  العل
ه، مخلوقاتِ ه َ   كتابِ فِ  التأملِ ه، َ  دينِ  ه باتباعِ بِ  الإيمانِ  لذة   نتذَق  إليه َ   نتقرب  عليه سبحانه َ   ف  نتعر  َ  
  دد..بنِ  ها لخيِ تستخيِ ه َ  كونِ   نِ ن  س   اكتشافِ َ  

َ  م  ك    مباشرة   باللِ  ل نعرف  ه، َ  مخلوقاتِ بوحيه َ   لل   نا نعرف  إن   ؛بمعنى دخرَ   ذَ النون المصري،  ا زع
َ  هذ  ، َ  - حَدة الوجود -  للِ فِ  اءِ نلك بدعوى الفذ  بِ  قال   الرجل  ، َ  الحدَثِ  فهذا مستحيل    باطل   ا زع

َِ َ   العقلِ َ   الشرعِ  ا بدليلِ قطع    ا.ا سنبينه لحق  م  ك    العل

معنى ) ه:بقولِ  الصوفيةِ  ند  عِ  عِ معنى الجم ح  ر  ش   ،الخراز البغدادي لأب سعيد   عشر:ُالثالثُ ُالقولُ وُ 
 .(2)(ههَ ل  جَودِ  هَ عند  هَ لأنفسِ ود  ج  هَ َ  م  أعد   ل  هَ، ب  َ نفس ه ف أنفسِ ه  د  ج  َ  ه أ  أن   الجمع:

  يبصر  بِ َ    يسمع  فبِ  ؛ايد  ا َ  بصر  ا َ  ه سمع  ل   ت  ن  ه: ك  معناه بقولِ ) ه:ه بقولِ الللاباذي كلام   ح  ر  ش   ث   
اَ متصرفين للح   ،هَ لأنفسِ هَ ل  َ كانوا يتصرفون بأنفسِ ذلك أنّ  َ   ،الخب    .(3)(قِّ لح  باِ  قِّ فصار

اَضح  أقول  َ   َ  أن   الخرازِ  كلا.ِ   ن  مِ  :  معنى الفرق  ن  ع   ليس  َ   الصوفيةِ  د  ن  عِ  معنى الجمعِ  عن   ه يتلل
 ينعد.   الجمعِ   حالةِ فِ  الصوف   ن  بأِ   ح  ر  ه ص  لأن   ؛الوجودِ  بوحدةِ  هَ يعن القول  عند   الجمع   أن   عندهَ، فبين   

جَد   لل   ه هي لل، لأن  ه، فيجد نفس  صفاتِ ه َ  ا بذاتِ ينمحي تمام  َ    ه فيهَ.نفس   أ

                                                           

 (.142)، صالرسالة القشيية (1)
 (.121)، الللاباذي، صلتعرفا (2)
 ( التخريج السابق.3)



 ه بوحدةِ ا ف قولِ اَضح   الخرازِ  ا رأى كلا.  ، للن الللابذي عندم  الوجودِ  بوحدةِ  صريح   ا قول  هذ  َ  
نَ  َ   ه الصوفية  رَائِ  ن  ي مِ الذي يختفِ  "ديث الوليبح"ه ر  س  ف  ه َ  سياقِ  ن  ه مِ ج  أخر  ه َ  ف  حر   الوجودِ  ه على يفسر
 .هَطريقِ هَ َ  مقاسِ 

، ازِ ر الخ لقولِ  مناقض   ه فهو  صحتِ  على فرضِ ، َ  صحيح   ه غي  ا أن  ن  بي    أن   ق  ب  س   ا الحديث  هذ  َ  
 للتلبيسِ  الصوفِّ  ممارسةِ  ضمن   ندرج  يَ   ،صحيح   غي   الخرازِ  ه لقولِ ، فتفسي  الوجودِ  حَدةِ  عقيدةِ  حسب  

 المسلمين. ن  هَ ع  حقيقتِ  لإخفاءِ  التغليطِ َ  

ُعشر:ُالقولُ  التلاشي  هو   الفناء  ) ه:بقولِ  الفناء   ف  ر  ع   ،لأب سعيد الخراز البغدادي الرابع
لَ   الصوف   بمعنى أن  ، (4)(قِّ بالح    .الوجودِ  ة  د  ح   َِ ه يعنِ عند   ، فالفناء  لل   هو   ليصبح    باللِ يفنى  َ   يز

 ن  ا مِ يوالي عبد   أن   - جلَ   عز   - لل   إذا أراد  ) ه:، مفاد  ا للخرازِ أيض   هو   الخامسُعشر:ُالقولُ وُ 
 ه  س  ل  ج  أ   ، ث   سِ ن  الأ   إلى مجلسِ  ه  ع  ف   ر   ، ث   بِ ر  الق   عليه باب   ح  ت  ف    بالذكرِ  ا استلذ  فإذ   ،هرِ ك  ذِ  باب   ه  ل   ح  ت  ه ف   عبيدِ 

 ع  ق  ا َ  ، فإذ  العظمةِ َ   الجلالِ  ن  ع   ه  ل   ف  ش  ك  َ   ،الفردانيةِ  ه دار  فأدخل   ب  ج  عنه الح   ع  ف  ر   ث    ،على كرسي التوحيدِ 
ىَ  ن  مِ  ئ  رِ ب  َ   للِ  ظِ ف   حِ فِ  ع  ق  و  ف    ،افاني   العبد   صار   فحينئذ   ؛ هو  لا  بقي بِ  العظمةِ َ   ه على الجلالِ بصر   دعا
 .(5)(هنفسِ 

 ب.س  ح  ف   الوجودِ  بوحدةِ  القول   ه يتضمن  ه أن  كلامِ   خلاصة  :ُأقولُ وُ 

فيها تنمحي َ   ،الفناءِ  إلى حالةِ   النهايةِ فِ  يصل   الصوفيةِ  العباداتِ  الذي يمارس   الصوف   ه أن  كلام  
لَ  َ    الخالقِ  بين   ق  رِّ ف   ي   ل   ه أصبح   أن  ، بمعنى  "الفردانية" يستشعر  ا يرى َ  ن  ه  "، َ   هو  لا  "بِ  ىه فيبق  نفس   تز
 ب  س  ح   لل   هو   ، فيصبح   الفرق  ل   ع  م   تعن الج  التِ  الفرداينة   يتذَق   ا أصبح  إنمِّ  ، َ  للِ َ   العبدِ  بين  ، َ  المخلوقِ َ  
جَود  لا  ، ف  الصوفيةِ  َِ ع  ز     لل.إل    موجود  ل  ، َ  اَحد    لفرد  إل    

فِ  للِ  عبدِ  أبِ  للصوفِّ  السادسُعشر:ُالقولُ  َ   كان    "،شلثل "ب اللوف المعرَ  :الناس   ل يلل
يَ إلى الخراباتِ َ  )  ا:يوم   الصوفيةِ  أحد   ه  ل   فقال   (،اماتِ مقالَ    المباح  إل    يأكل  ل   ان  ك  اللوفة، َ    سوادِ فِ  يأ
 ح  صِ  ت  ل  َ   ، الحقيقةِ توهَ فِ  اللون   ،: يا هذا، فقال  ؛الللا.ِ  ن  ع   ك  ع  ن   ا الذي م   م   أخبتنِ أل   باللِ  ك  سألت  )

نَ   الأقوال   ه  ن  ع   ر  ص  ق  ت    الحق  ، َ  ه  ل   ا ل حقيقة  م  ع   العبارة    .(6)(ر  م   َ  نِ ك  ر  ت   َ   ؟!الللا.ِ  ه  ج  ا َ  فم   ،هد

                                                           

رَدي ( عوارف المعارف،4)  (.2/312)، الشهاب السهر
 (.111)، صلرسالة القشييةا(، َ 135-134)ص ، الشعراني،الطبقات اللبى (5)
 (.141)ص ،الة القشييةالرس (6)



 - الشرعيةِ  المخالف للعباداتِ  - الصوف الطريقِ  ه لعباداتِ ممارستِ  بسببِ  هذا الرجل   :أقولُ وُ 
جَود  بلائناتِ  ل يرى لللونِ  ح  ب  ص  أ  ، ف  الخلقِ  عن   الغيبةِ  رجة  د بلغ    توهمات  َ   أشباح   ا هو  ا له، إنم  ي  ا حقيقه 

 ا ل   لذ  ا، َ  ا حقيقي  جَود   يرى للناسِ  يلن   ل    عه، فالرجل  م    يصح الللا.  لا  ه ف  ا حال  هذ   ن  م  ، َ  خيالت  َ  
 أشباح    اللونِ ا فِ م   ل  فل   ،- اه الرجلا سم  م  الحق ك   - للِ  هو   لوحيد  الحقيقي ا ا الوجود  إنمِّ  هَ، َ  يللم  

 .الوجودِ  بوحدةِ  ا قول  هذ  هي، َ   هو  ، َ  لل   ، فهي  مظاهر للحقِّ َ  

ُعشر:ُالقولُ وُ   حال  ) ه:ه بأن  نّايت  َ   التصوفِ  حقيقة   ف  ر   يعقوب المزابلي، ع  لأبِ  السابع
 .(7)(نيةِ الإنسا فيها معال   تضمحل  

لَ   الصوف   ه أن  عنى كلامِ م  َ    ، فيصبح يستشعر  الصوفيةِ  ه للعباداتِ ه بممارستِ تفنى بشريت  َ   تز
 بالشرعِ  ر  ف  ك  ، َ  الوجودِ  بوحدةِ  ا قول  هذ  ، َ  لل   هو   عنى دخر يصبح  بم  ه، َ  بشريتِ  ن  مِ  ص  بعدما تخل   الألوهية  

 .َِ ل  العِ َ   العقلِ َ  

 إسقاط  ) ه:بأن   التصوفِ  حقيقة   ف  لعلي بن بندار الصيف النيسابوري، عر   شر:الثامنُعُالقولُ وُ 
 .(1)(اباطن  ا َ  ، ظاهر  الخلقِ  رؤيةِ 

ه ممارساتِ  بعد   - الصوف   ل  صِ شلثل، فعندما ي   للِ  الصوف أب عبدِ  قول   ه هذا يشبه  قول  َ  
 مجرد    هي  التِ  اللائناتِ  ن  ه مِ غيِ ه َ  نفسِ  رؤيةِ  ن  يفنى ع  َ   يغيب   التصوفِ  إلى غايةِ  - الصوفيةِ  للعباداتِ 

 .الصوفيةِ  َِ ع  ز   ب  س  ح   الألوهية   ا يستشعر  ن  ه  ، َ  للحقِّ  أشباح  

 ت  ن  أ   َ  ك منِّ طلب  ) :ه  ل   قال  َ    الأدبِ فِ  ه  ف  ق   َ  أ   لل   ن  أ   َ  ع  لمحمد النفري، ز   التاسعُعشر:ُالقولُ وُ 
 .(9)( استهزاء  تراني  ت  ن  أ   َ  نِّ ك مِ طلب  ، َ  اني عبادة  ر   ت   ل  

َ  قول  َ   ه ه أن  زعمِ  ب  س  ح  ، ف  الوجودِ  بوحدةِ  القول   يتضمن  الصوف، َ   الطريقِ  معالِ  بعض   ه هذا يرس
 غاية   ا بلغ  ه بعدم  ، للن  عبادة   للِ  ن  ه مِ طلب   كان    الصوفيةِ  ه للعباداتِ ممارستِ  ا أثناء  ا يزال بشر  م   عندما كان  

  أن  ل  ا، َ  نه شيئ  مِ  يطلب   أ ن   ه   يصح ل  فلا   ،ربا   أصبح   المشاهدِ  مقا.   غ  ل  ب   ه َ  بشريتِ  ن  مِ  تخلص  َ   تصوفِ ال
 هذه فِ  الطلب  ه، َ  نفسِ  ن  مِ  ل يطلب   لل   ه؛ لأن  بِ  يلون يستهزئ   ه ف هذه الحالةِ ه لأن  ا ل  عابد   يلون  
 .استهزاء   الحالةِ 

                                                           

 (.121)، صلة القشييةالرسا (7)
 (.129)ص ،أبو عبد الرحمن السلمي ،طبقات الصوفية (1)
اَلمخاطبات ف التصوف (9)  (.5)ص ،محمد النفري، المواقف 



َِ َ   على العقلِ ه، َ  رسولِ َ   على للِ  افتراء  ، َ  باطل   قاله النفري كلا.   ام   ن  أ   ك  ش  ل  َ   ، الناسِ َ   العل
هَا.   الذي حلاه هو   الموقف   ذلك  َ    ن  ل   الإنسان   لأن   ؛شيطانية  َ   نفسية   تلبيسات  ، َ  هلوسات  َ   خيلات  َ   أ

 نا.أحوالِ  لِّ  ك  ه فِ  بدعائِ ن  ر  م  تعالى أ   لل  ه، َ  خالقِ  دعاءِ  ن  ل يستغن ع  ، َ  ربا   يصبح  

  كلِّ ا فِ طمع  ا َ  تعالى خوف   هَ المؤمنون يدعون لل  ع  م  َ   - البشرِ  أفضل   َهَ   - الأنبياء   ان  ك    د  ق  َ  
َِ َ   الإيمانِ  وا أعلى درجاتِ غ  ل  َ ب   ه بدعوى أنّ  دعائِ  تعالى بعد.ِ  يأمرهَ لل   ل   َ، َ  أحوالِ   العلس، ل  ، ب  هِ بِ  العل

ن اُل ه ُز و ج ه ُ ه:ه سبحان  ، بقولِ ه  هَ ل   عليهَ بدعائِ نى  ث   أ  َ َ  ه  ح  د  ه م  فإن   ل ح  ُو أ ص  ن اُل ه ُيَ  يَ  ب   ن اُل ه ُو و ه  ب   ت ج  }ف اس 
ع ون  ن اُر غ بًاُو ر هُ  ر اتُِو ي د  ان واُي س ارعِ ون ُفُِالخ  ي   كُ  ان واُل ن اُخ اشِعِيُ إِن َّه م   .[99ء: ]الأنبيا {بًاُو ك 

ن اه م ُ تعالى: ال  ق  َ   ُر ز ق   ُو مَِِّا عًا ُو ط م  فاً ُخ و  ُر ب َّه م  ع ون  ُي د  ُال م ض اجِعِ ُع نِ ُج ن وب  ه م  }ت  ت ج افَ 
 .[16]السجدة:  ي  ن فِق ون {

 ا اجتمعت  ذ  إِ ) :ال  ق  ف    ؛المعرفةِ  كمالِ   ن  ع   ل  ئِ الفارسي، س   الرحمنِ  دِ ب  ع  لِ  العشرون:ُالقولُ وُ 
 .(19)(التمييزِ  رؤية   ت  ط  ق  س  ، َ  الأماكن  َ   الأحوال   استوت  ، َ  ات  المفترق

ه معرفت   عندما تلتمل   الصوف   ه أن  مفاد  ، َ  الوجودِ  بوحدةِ   القولِ ا فِ صري   يلون   ده: هذا يلاقول  َ  
لَ ذات  تنمحي َ    ن  مِ  يراه   ا كان  م   فلل   ،مظاهر اللائناتِ  ين   ب    ط التمييز  يسق  ، َ  قِ ل  الخ   رؤيةِ  ن  ع  يغيب ه، َ  تز
 لل. ا هو  اَحد   اأمر   ل  ثِّ تم    ها مجتمعة  يراها كل   أصبح   ة  نمتبايَ   متفرقة   موجودات  

 يه انمحت  فِ ، َ  الصوفيةِ  زعَِ  ب  س  ح   الجمعِ  ا.ِ قإلى م الفرقِ  مقا.ِ  ن  مِ  انتقل   د  ق   الصوف   ا يلون  ن  ه  َ  
 ب  س  ح   اللل   و  ه   لل  ، َ  لل   هو   اللل   أصبح  ، َ  المخلوقِ َ   الخالقِ  ين   ب    التمييز   زال  ، َ  الملانية  َ   الزمانية   الفوارق  
 .الصوفيةِ  العبادةِ  غاية    هي  ، التِ الوجودِ  حَدةِ  خرافةِ 

ُوالعشرون:ُالقولُ وُ  َ   ر  ك  الصوف السراج الطوسي، ذ   للمؤرخِ  الواحد  التصوفِ  صفاتِ  فيه أه
 ذلك   ؛ لأن  العلماءِ َ   الفقهاءِ  و.ِ ه  على ف    ة  ل  ل  ش  م    علو.  فِ  ا مستنبطات  أيض   للصوفيةِ َ  ) :ال  ق  ه، ف   أهلِ َ  

العوائق ف معنى العوارض َ   ذلك  َ مِن  ا؛ ه  تِ اف  ط  ل  ا َ  ه  تِ ق  دِ  ن  مِ   العبارةِ فِ  ىف  تخ    رات  ا إشفِ  مودعة   لطائف  
 محو اللونِ ، َ  يةِ دحقائق العبو َ   المعارفِ  أحوالِ َ   الإخلاصِ  تِ مقاماَ   رِّ خبايا السِّ ، َ  بِ ج  الح  العلائق َ  َ  

 ت  ، َ  بالأزلِ 
 
عبور ، َ  منطمسة   ل  ب  س   ى سلوكِ عل   َ.ِ قدال، َ  المتفرقاتِ  عِ ج   ، َ  بالقديِ  ن  ورِ ا ق  إذ   ثِ د  ح  لاشي الم

زَ    .(11)(مهللة   مفا

ُ:أقولُ وُ 

                                                           

 (.62)، صالسراج الطوسي ( اللمع،19)
 (.23)المصدر السابق، ص (11)



َ مصطلحاتِ َ   زةِ غَ الملبإشاراتِ  الصوفيةِ  العبادةِ  أسرار   أخفوا الصوفية   ن  بأِ   اعترف   الرجل   ن  إِ :ُأولًُ
 
 
 .الإسلا.ِ  ه لدينِ أهلِ َ   التصوفِ  المسلمين للي ل يلتشفوا مخالفة   ن  ، أخفوها ع  ةِ م  ه  ب   الم

 الوجودِ  حَدةِ  إلى مقا.ِ  الصوفِّ  بلوغ   التصوفِ  غاياتِ  ن  مِ  ن  أ   الطوسي اعترف   السراج   ن  إِ  ا:ثانيًُوُ 
 ، َ  بالأزلِ  اللونِ  محو  َ  ) ه:بقولِ 

 
 ه أن  عنى كلامِ م  ، َ  (المتفرقاتِ  جع  ، َ  بالقديِ  ن  ورِ ا ق  إذ   ثِ د  ح  تلاشي الم

لَ   ،.ِ د  القِ َ   بالأزلِ  ث  د  ينمحي فيها كلائن مح    مرتبة  إلى  يصل   الصوف   ، فيصبح  للِ فِ َ   يفنى باللِ َ   أي: يز
 ه.زعمِ  ب  س  ح   لل   هو  

 ين   ب   ، َ  المعبودِ َ   دِ بالعا ين   ب    الفرقِ  حالِ  ن  مِ  يخرج   الصوف   فيعن أن   (:المتفرقاتِ  ع  ج   َ  ) ه:قول  ا أم  َ  
 يصبح  ، َ  المتفرقات   الصوفِّ  د  ن  عِ  ا تجتمع  ن  ه  ه، َ  مخلوقاتِ َ   للِ  ين   ب    الجمعِ  إلى حالِ  ليصل   ،اللائناتِ َ   للِ 

 حَدةِ  فريةِ ل  بِ  العتقاد   و  ا ه  هذ  ، َ  للِ  عين   و  ه   اللون  ، َ  اللونِ  ين   ع   و  ه   ، فالل   للِ ا فِ مجموع   اللون  
 .ا الصوفية  حول   دن  الت يدن الوجودِ 

ُالثانيُوُ ُالقولُ وُ  إليها  يصل   حالة   التصوفِ  غاياتِ  ن  مِ  ن  ه أ  للسراج الطوسي، مفاد  العشرون:
.ِ  راد  إف) :و  ه  ، َ  "التفريد"ى سم  ت   الصوف   جَود   الحدثِ  عِ ف  ر  بِ  القِد   .(12)(الفردانيةِ  حقائق   َ 

ينمحي فيها  إلى حالة   يصل   الصوف   ن  معناه أ  ، َ  الوجودِ  بوحدةِ  القول   قوله هذا يتضمن  َ  
لَ  ، َ  المخلوق    لصوف  ا ا يستشعر  ن  ه  ، َ  بالبقاءِ  د فيها لل  رِ ف  ي   ، َ  الحدث   ه بالحوادث، فيتفع  ا إحساس  هفي يز
نَ   .ِ د  القِ َ   دِ و بالوج ه لل  لإفرادِ  الفردانيةِ  مظاهر   جَود  ل   أشباح   مجرد   الت هي   اللائناتِ  ن  ه مِ غيِ  د  حقيقي    

 .ودِ ج  الو   ةِ د  ح  َِ  خرافةِ  ب  س  ا ح  ل   

 ف  ر  ا للسراج الطوسي، ع  أيض   و  ه   :-ُالأولىُالمجموعةُُِنُ الثالثُوالعشرونُمُُِ-ُالأخيُ ُالقولُ وُ 
َِ  برسَِ  قِ ل  الخ   ظاهر   هِ بِ  َ  سِ ا ر  الرسَ" م  "َ) ه:بقولِ  فيه معنى الرسَِ   حي بإظهارِ م  ن  ي   ، ف   قِ ل  الخ   َِ س  ر  َ   العل

 .(13)(هِ ي  ل  ع   قِّ الح   سلطانِ 

 ن  ا نراه مِ م  لِ  ا كصفات  ن  ل   تظهر   أشلال  َ   رسو.   مجرد   هو   كائنات    ن  ا نراه مِ م   ن  ه: أ   قولِ نى  ع  م  َ  
لَ  ذ  لِ  ، َ   الوجودِ ا فِ ل     حقيقة  ل   همية   رسو.   ي  هِ   الحقيقةِ ها فِ ؛ للن  قِ ل  لخ  ا  الصوفِّ  ند  تختفي عِ َ   ا فهي تز

لَ  ن  ه  ، َ   للِ فِ  الفناءِ  إلى حالِ  ل  ص  الذي َ   لل،  ه هو  ه أن  نفس   ه، ليجد  ذات   ا الصوف  ه  ن   مِ  الرسو.   ك  ل  تِ  ا تز
 الطوسي. السراجِ  َِ ع  ز   ب  س  لل ح   ه هو  كل    اللون   أن   يلتشف  َ  

                                                           

 (.425)ص ،السابق ( المصدر12)
 (.427)بق، صالمصدر السا (13)


